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يـد السـيد منـير الماجـدي أن يجعـل مـن منتـدى أفريقيـا والتنميـة محـورًا للتعـاون الأفريقـي الصـورة: ير
على خطى البنك التجاري وفا أحد مكونات المؤسسة الملكية القابضة “سيجير” التي يترأسها.

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

تُظهر المغرب باستمرار عزمًا كبيرًا على تطوير علاقاتها مع دول أفريقيا جنوب الصحراء، وجاء خطاب
الملك محمد السادس في الثلاثين من أغسطس  الموجه إلى سفراء المملكة المغربية واضحًا في هذا
 السياق، حيث ذكرّ برغبته في تطوير الشراكة الأفريقية المسمّاة جنوب-جنوب، ثم في فبراير عام
وخلال جولته في غرب أفريقيا ألقى الملك خطابًا عبرّ فيه رسميًا عن التزامه الكامل نحو هذا الخيار،

حتى إنه تم اعتبار ذلك الخطاب “الخطاب التأسيسي”.

خلال منتـدى أفريقيـا والتنميـة المنعقـد يـومي  و فبرايـر المـاضيين في الـدار البيضـاء، اغتنـم رجـل
الأعمـال مـولاي حفيـظ العلمـي الفرصـة للتـذكير بـأن وراء هـذه المبـادرات المغربيـة تكمـن إرادة سياسـية
حقيقية، وعملاً بهذه السياسة تقوم الشركة الملكية القابضة “سيجير” التي يترأسها منير الماجدي في
إطار نظرتها الإستراتيجية بإظهار ثقة كبيرة في مستقبل دول جنوب الصحراء وتشجيع بنك التجاري
“وفـا” علـى تفعيـل هـذه السـياسة ومسانـدة هـذا البنـك في مبـادراته الراميـة لجعـل منتـدى أفريقيـا
والتنميـة مؤسـسة رسـمية، وفي إطـار منطـق الثقـة الـذي يتجـذر يومًـا بعـد يـوم، كشـف السـيد حسـان
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أورغلي رئيس الشركة الوطنية للاستثمار القابضة عن اعتزام الشركة المغربية مرجان للبيع بالتجزئة،
. فتح فروع لها في بلدين أفريقيين من بينهما ساحل العاج قبل نهاية سنة

كـل هـذه المـؤشرات تـدل علـى وضـوح النظـرة المسـتقبلية للشركـة الملكيـة القابضـة ومنـير الماجـدي حـول
التعاون داخل القارة الأفريقية، ليصبح منتدى أفريقيا والتنمية منتدى دافوس جديد خاص بالقارة
السمراء، وهي نفس الطريق التي يسير فيها البنك التجاري وفا ورئيسه محمد الكتاني، وبذلك سيكون

منتدى أفريقيا والتنمية من هنا فصاعدًا فضاءًا ومُنطلقًا لتنافس الأفكار والإنجازات.

 وفي هـذا السـياق صرحـت زهـرة معـافيري المـديرة العامـة للشركـة المغربيـة للتصـدير بـأن “هـذا المنتـدى
ــا نســير في المســار ــدل علــى أنن ــؤشرات ت ــداننا، والم ــة لمختلــف بل ــا للســياسات الاقتصادي أصــبح مقياسً
كــدت علــى أهميــة اتْبــاع هــذه القــرارات والنوايــا الطيبــة بأعمــال المتابعــة والمرافقــة علــى الصــحيح”، وأ
مستوى المؤسسات لتحسين مناخ الأعمال وضمان استدامة المشاريع الحالية وخاصة على مستوى

التمويل الذي يمثل دعامة أساسية لتطوير شراكة اقتصادية ملموسة وفعّالة.

دورة  مليئة بالوعود والتفاؤل

شارك في هذه الدورة الثالثة المنعقدة في الدار البيضاء يومي  و فبراير  لهذا المنتدى الدولي حول
التنميـــة في أفريقيـــا  شخصـــية سياســـية واقتصاديـــة تحـــت شعـــار “زمـــن الاســـتثمار”، وقـــام
كــثر مــن  فكــرة اســتثمار، ولاقــت قطاعــات المشــاركون القــادمون مــن  بلــدًا بالتحــاور في أ
الصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية والخدمات الإنسان الاهتمام الأكثر خلال اللقاءات،
وصرح السيد محمد الكتاني أن هذه اللقاءات “مكنّت خلال الدورة الماضية من منتدى أفريقيا والتنمية
كــثر مــن  بالمائــة مــن المؤســسات المشاركــة مــن تطــوير نشاطاتهــا في أرجــاء القــارة خاصــة في مجــال أ
التعاون الاقتصادي والاستيراد والتصدير والاستثمار وتبادل الخبرات، كما أن الدورة الحالية أفرزت

عن اتفاقات عديدة بين الشركات الحاضرة”.

وعلــى هــامش هــذه اللقــاءات تــم تنظيــم ثلاث ورش نقــاش حــول المواضيــع التاليــة: الطاقــة وتنويــع
المصـادر الطاقيـة والأمـن الطـاقي، الصـناعات الفلاحيـة وتثمين المـوارد الفلاحيـة والأمـن الغـذائي، وأخـيرًا
البنية التحتية وكيفية تحقيق الشراكة وإيجاد التمويل للإنجاز، وأبدى المشاركون ترحيبًا بدعوة السيد

محمد الكتاني لتوحيد الجهود وإزالة العوائق القانونية وفتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص.

توصيات الورشات تم تدوينها في كتاب أبيض

التوصية الأولى التي يعتزم كل بلد مشارك تنفيذها هي معرفة نقاط قوته ورسم خارطة طريق نحو
الإقلاع، أمـا فيمـا يخـص تنويـع المصـادر الطاقيـة وتحقيـق الأمـن الطـاقي، فقـد كـانت التوصـية بتقريـب
الإستراتيجيات ووضع آلية للتنسيق على عدة مستويات من بينها المستوى التنظيمي، وعلاوة على
ذلك كان المنتدى مناسبة لط حلول للمشاكل المتعلقة بتطوير وصيانة الطاقة الكهربائية وتطوير
يع التنمية المشتركة والإنتاج المشترك على خطى ما أنجزته المغرب في آليات تبادل الخبرات خلال مشار
سنة  مع البنين والغابون والكونغو برازافيل خلال تجربتها الناجحة في إنجاز مشاريع إيصال



كثر من مائة ألف موطن شغل في هذا القطاع. الكهرباء للأرياف مع خلق أ

أمــا فيمــا يخــص الورشــة المنكبــة علــى مناقشــة آفــاق تثمين المــوارد الفلاحيــة وتحقيــق الأمــن الغــذائي،
فيجدر بنا الإشارة أولاً إلى أن من بين كل ثلاثة أشخاص يعانون من صعوبة الحصول على الغذاء في
العــالم هنــاك شخصين مــن أفريقيــا، بعــدد إجمــالي بلــغ خمســمائة مليــون أفريقــي يعــاني مــن الجــوع،
وشدد الحاضرون على امتلاك أفريقيا لمساحة  مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة غير
مســتغلة، ودعــوا لاتخــاذ التــدابير اللازمــة لفتــح المجــال أمــام المشــاريع الفلاحيــة الكــبرى لتحقيــق الأمــن
الغـذائي مـع التشـاور حـول الأوقـات الملائمـة للزراعـة والتنسـيق مـع الأسـواق المسـتهدفة والـتركيز علـى
الاستلهام من السياسة الفلاحية التشاركية الناجحة بين دول أوروبا التي تم وضعها منذ  سنة
لضمان الأمن الغذائي، كما تمت الدعوة لتسهيل الحصول على الأراضي الفلاحية على وجه التملك
أو الكراء وإرساء نظام ضريبي يحفز على تصنيع المنتوجات المحلية الخام من قِبل مصنعين محليين

وشركات متعددة الجنسيات.

أمــا الورشــة الثالثــة المهتمــة بالبنيــة التحتيــة فقــد بينــت حجــم حاجيــات القــارة، ووفقًــا للبنــك الــدولي
يحتاج هذا القطاع إلى  مليار دولار من الاستثمارات سنويًا، ونظرًا لأهمية المجالات المعنية بهذه
الاستثمارات وهي الطاقة والنقل والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تم التطرق إلى طرق
تمويــل هــذا القطــاع الــتي يجــب أن تكــون مبتكــرة، ولتحقيــق ذلــك يقــول الســيد محمد الكتــاني إن هــذه
المشاريع يجب أن تكون “محددة بدقة ويتم التحضير لها بجدية مع هيكلة تمويلها وملائمتها للواقع

حتى تضمن الفائدة المطلوبة”.

يب وجهات النظر مناخ ملائم لتقر

يتضح من خلال كل هذه التوصيات المذكورة أن المحرك الأساسي للتنمية في أفريقيا سيكون تبادل
اللقــاءات وتكثيفهــا بين الفــاعلين الاقتصــاديين داخــل المنتــدى الــذي أنُ حــديثًا، وســيمكنّ هــذا
الأســلوب مــن تيســير عــدة أمــور أخــرى مــن بينهــا اســتغلال فــرص الاســتثمار المتاحــة داخــل البلــدان
الأفريقية، وما يدعو للتفاؤل هو وجود رغبة حقيقية في التعاون بين المغرب والدول الأفريقية الواقعة

جنوب الصحراء التي تريد الدخول في تعاون جنوب-جنوب.

ورغــم أنــه مــن المؤكــد أن هنالــك منافســة بين مختلــف البلــدان الــتي هــي في طريقهــا للصــعود، فــإن
ية الأفريقية المشتركة تبدو محل إجماع من قبل جميع الأطراف، وتحدث رئيس غرفة النظرة القار
التجارة والصناعة لدولة مالي حول هذه الرؤية الأفريقية المتكاملة التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل في
المغرب بإنشاء شركة كازا سيتي للتمويل CFC، ويقول رئيس هذه الشركة السيد سعيد إبراهيمي إن
“بلــورة هــذه الرؤيــة الأفريقيــة تمــر حتمًــا عــبر صــعود مجموعــات اقتصاديــة إقليميــة كــبرى مــن أجــل

ضمان الدخول لأكبر الأسواق”.

ــة العلاقــات وتكثيــف التحركــات لخدمــة مــشروع  كــل هــذه الملاحظــات تمثــل مــؤشرات هامــة لتقوي
التعاون جنوب-جنوب في القارة السمراء.



يك المصدر: لوبوان أفر
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